
ملخــص: يعــرض هــذا البحــث تطوافــة عامــة علــى فرقتــن مهمتــن في تاريــخ علــم 
الــكلام، وهمــا فرقتــا المعتزلــة والأشــاعرة، وطبيعــة علــم الــكلام تختلــف عــن كثــر مــن 
العلــوم الأخــرى النظريــة، وذلــك أن داخــل علــم الــكلام العديــد مــن المــدارس والآراء 
الكلاميــة الــي لا حصــر لهــا؛ لقــد ورد تعريــف علــم الــكلام في المصــادر، بأنــه العلــم 
الــذي يدافــع عــن الديــن بأدلــة عقليــة منطقيــة، لكــن عنــد البحــث في المصــادر نجــد 
أنــه يمكــن مناقشــة هــذا التعريــف ومــدى دقتــه، خاصــة أنــه في كثــر مــن الأحيــان قــد 
تحــوّل الأمــر مــن الدفــاع عــن الديــن إلى الدفــاع عــن الطائفــة نفســه، لقــد ناقشــنا في 
هــذا البحــث بشــكل مختصــر المصــادر الأولى لــكل مــن الفرقتــن المعتزلــة والأشــاعرة، 
وأعطينــا فكــرة عامــة عــن الرجــالات الأولى لــكلا الفرقتــن، وأثرهمــا في الأتبــاع وفي 
تشــكل المذهــب الكلامــي، كمــا ذكــرنا المؤلفــات المهمــة في ذلــك، وبينــا مــدى أهميتهــا 
للباحــث في علــم الــكلام، انقســم البحــث إلى عنوانــن رئيســن ومدخــل، المدخــل 
ناقــش بشــكل مختصــر علــم الــكلام وتعريفــه ونشــأته، أمــا العنــوانان؛ فــالأول منهمــا في 
المعتزلــة وأثرهــم في تشــكُّل علــم الــكلام، وتحــت المعتزلــة ذكــرنا رجالاتهــم ومصادرهــم 
وأهمية كل نقطة في ذلك، ثم انتقلنا إلى العنوان الثاني الممَثَّل في الأشاعرة، والمعروف 
أن الأشــاعرة قــد تأثــروا بالمنهــج المعتزلــة، كمــا عرضنــا بشــكل مختصــر رجــالات الفرقــة 

والمصــادر الأولى المهمــة في ذلــك.
كلمات مفتاحية: كلام، معتزلة، القاضي عبد الجبار، الجاحظ، ابن فورك.

İlk Dönem Mu’tezile ve Eş’âriye Kaynakları Üzerine Bir İnce

Öz: Bu makale, Mu’tezile ve Eş’âriye fırkalarının kendi ilk kaynakları 
üzerine yapılan genel bir incelemedir. Kelam ilminin usulüne göre, ilmi 
bir konu hakkında araştırma yaparken tek bir kaynaktan veya fırkanın/
mezhebin düşüncesinden beslenmek doğru ve mümkün değildir. Dolayısıyla 
makalede adı geçen her fırkanın kurucusu ile birlikte fırkaya etkisi olan ilk 
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âlimler de dikkate alınmaya gayret edilmiştir. Kelam ilmi, tanımlara göre, 
aklî kanıtlar ile dini savunmaktadır. Ne yazık ki kaynaklar incelenirken, bu 
tanıma ne kadar uyulduğu ve bu esasa ne kadar dikkat edildiği tartışmaya 
açıktır. Kelam tarihine ve ilk kaynaklara bakmaya son derece özen 
gösterilmelidir. Makale iki ana başlık altındadır. Birincisinde Mu’tezile ele 
alınmakta, ikincisinde ise Eş’âriye fırkasının kanyakları incelenmektedir. 
Her iki fırkaya ait makalede ele alınan kelamcılar hakkında kısa bir bilgi 
verilmekle birlikte onların eserleri de zikredilmektedir. Ayrıca eserlerin 
önemi ve iceriğine değinilmektedir. Kelam ilminin doğuşu ele alındığında 
Mu’tezile’den başlanması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kelam, Mu’tezile, Kadı Abdülcebbâr, Eş’âriye, Câhız, 
İbn Fûrek.

An Examination of the Early Sources of Mu’tazili and Ash’ari 
Theology

Abstract: This article presents a general approach to the sources of Islamic 
Theology/Kalam to those who wanted to see it in various doctrines in short. 
Islamic Theology differs from other sciences in that Islamic Theology itself 
has many schools and different doctrines. Therefore, identifying one or 
several sources that apply to doctrines is not easy; This article presents 
some sources belonging to theology schools, namely Mu’tazila and Ash’ara. 
The research took into account several things, foremost: reference to the 
original sources of each of Theologians. And to take as much objectivity as 
possible, so that research does not support a sect against of another. We 
mentioned in this article the founder of each sect/irka, the first scholars 
who have an impact on the sect’s followers. Islamic Theology according 
to definitions; advocates religion with rational evidence. Unfortunately, 
while examining the sources; how much this definition is followed and how 
much attention is paid to this principle can be discussed. This Article has 
two main chapters. The first one deals with Muʿtazila and the second one 
examines Ashʿari theology. The article gives a brief information about the 
theologians of both sects with the importance and content of the works 
are mentioned in the article.

Keywords: Kālām, Mu’tazila, Qādī Abduljabār, Ash’ariya, Jāhiz, Ibn Fūrak.

مدخل:

يعــرف علــم الــكلام علــى أنــه العلــم الــذي يدافــع عــن أصــول الديــن أو 
الإســلام بالأدلــة العقليــة، وقــد يمكــن القــول بأنــه بــدأ بهــذه الطريقــة مــع المعتزلــة 
فــي القرنيــن الثانــي والثالــث، حيــث اســتعملت المعتزلــة الأدلــة العقليــة والمنطقيــة 
ضــد غيــر المؤمنيــن بالديــن الإســلام مــن النصــارى واليهــود والثنويــة وغيرهــم، 
ــا رغــم أن المصــادر التــي تــدل علــى ذلــك مــن حيــث الكــم قليلــة؛ فمعظــم  وهن
ــر مــن كونهــا  ــة أكث مصــادر علــم الــكلام هــي فــي ذاتهــا دفــاع عــن الطائفــة الديني
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دفاعــا عــن الديــن، إلا أن هــذا لا يمنــع مــن أن كــون أن هــدف علــم الــكلام فــي 
نشــأته هــو ذاتــه، أضــف إلــى ذلــك أن آثــارًا كثيــرة وردت عــن متكلميــن خاصــة 
أمثــال المعتزلــة توضــح مناظرتهــم مــع غيــر المؤمنيــن مــن النصــارى واليهــود 

ــة.1  والثنوي

وأيــا مــا كان الأمــر فإنــه كمــا ســبق الإشــارة قــد تغيــر وخــرج عــن هدفــه -إن 
ســلِّم بــأن الهــدف مــن إنشــاء علــم الــكلام هــو الدفــاع عــن العقيــدة الإســلامية- 
وأصبــح علــم الــكلام هــو كــم مشــترك بيــن الطوائف الإســلامية؛ يختلف باختلاف 
هــذه الطائفــة واختــلاف رجالاتهــا ووآرائهــم، لكــن هــذا الكــم يــدور علــى مباحــث 

الألوهيــة ومــا يتبعهــا مــن فــروع ومباحــث النبــوة والكرامــة وغيرهــا.

ــة، واختلفــت الآراء فيهــا  وهــذه المباحــث تنازعتهــا الفــرق الإســلامية قاطب
اختلافــا شــديدا، ولأن أمــر العقيــدة واســمها أشــد حســما وأكثــر تخويفــا لمــن 
يفكــر فــي تــرك مســألة منهــا أدخلــت كل فرقــة مــا تتميــز بــه علــى الفــرق الأخــرى 
فــي العقيــدة، كالإمــام الطحــاوي مثــلا حينمــا فعــل فــي مختصره المســمى بالعقيدة 
الطحاويــة فأدخــل مســألة المســح علــى الخفيــن عنــادا فــي الرافضــة أو الشــيعة 

ــة.2 الإمامي

ممــا ســبق يتبيــن لنــا أن المصــادر الكلاميــة ليســت واحــدة فــي ذاتهــا، وإنمــا 
تختلــف باختــلاف الطائفــة الكلاميــة؛ لــذا فحينمــا يطلــق القــول بمصــادر علــم 
الــكلام فإنمــا يطلــق علــى ســبيل التجــوّز ليــس أكثــر، وإنمــا تدقيــق القــول فيــه هــو 
أن البحــث ســيذكر قــدر الإمــكان مصــادر الــكلام عنــد كل طائفــة مــن الطوائــف 
الكلاميــة، وإمعانــا فــي إيضــاح المفهــوم فــي ذلــك ســيذكر البحــث الكتــب التــي 
لــدى كل طائفــة دافعــت بــه عــن عقيدتهــا أو مــا اعتبرتــه مــن عقيدتهــا تنافــح 

الثانية،  الطبعة   ، تجدد  رضا  تحقيق  الفهرست،  يعقوب،  أبي  بن  محمد  الفرج  أبو  النديم  ابن   1
)بيروت: دار المعرفة، 7991(، 302.

الطحاوي، العقيدة الطحاوية، الطبعة الأولى، )بيروت: دار ابن حزم، 1995(، 25.  2
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ــه عنهــا، أو دخــل تحــت طائــل التعريــف بالعقيــدة وأبحاثهــا، هــذا مــع التجــوّز  ب
مــرة أخــرى فــي مصطلحــات أمثــال العقيــدة والــكلام والتوحيــد وغيرهــا، واعتبــار 
أن الاختــلاف بيــن هــذه المصطلحــات هــو اختــلاف لفظــي علــى شــيء واحــد 

ــه. ومفهــوم بعين

ــه لمــا يأتــي فــي كتــب الــكلام  ــه لهــا وهــي التنب ملاحظــة أخــرى يلــزم التنوي
التابعــة لطائفــة معينــة، فيمــا قــد نصطلــح عليــه ب”رؤيــة المخالــف”، فرؤيــة 
المخالــف فــي كثيــر مــن الأحيــان ينالهــا البعــض مــن التشــويه أو الكثيــر مــن 
التشــويه، وضبــط ذلــك راجــع إلــى شــيئين علــم ذلك المخالــف وإنصافه، وإطلاق 
هــذا المصطلــح ليــس نابعًــا عــن انحيــاز وإنمــا هــو اعتــراف بالواقــع التاريخــي ليس 
أكثــر، فكتــب العقيــدة والــكلام فــي كثيــر مــن الأحيــان كمــا أســلفنا إنمــا هــي نابعــة 
عــن منطــق دفاعــي أو هجومــي، وفــي أحيــان أخــرى تكــون تقريــرًا للمذهــب 
والعقيــدة، والقصــد هنــا أن يكــون باحــث علــم الــكلام بشــكل خــاص وأي علــم 
ــة  ــد أن يقــف قــدر الإمــكان علــى طاول ــة، لاب بشــكل عــام مــن الدراســات العربي
الانصــاف والموضوعيــة قــدر الإمــكان، وأن يضــع كل الآراء المتعلقــة بنقطــة 
البحــث علــى هــذه الطاولــة، حتــى يصــل إلــى نتيجــة ســليمة لبحثــه، فهنــا خطــأ يقــع 
فيــه باحثــون وهــو أنــه يعتمــد نقــل رأي معيــن أو مذهــب معيــن مــن مخالــف هــذا 
المذهــب، وهــذا الخطــأ ليــس هينــا، فإنــه يضــرب المنهجيــة العلميــة فــي أصلهــا، 
ــن عــن البغــدادي فــي الفــرق  ــالا علــى ذلــك نقــل بعــض الباحثي وقــد يضُــرب مث
بيــن الفــرق مثــلا آراءه فــي المعتزلــة أو فــي غيرهــم، والمعــروف عــن أبــي منصــور 

البغــدادي أشــعريته الشــديدة، ممــا ســيأتي بيانــه فــي البحــث.

ينطبــق علــى  بتمامــه  الســابق  بــه أيضــا أن الحديــث  ممــا يجــدر الإشــارة 
ــة  ــإن هــذه الرؤي ــة ف ــد الحديــث عــن المصــادر الحديث المصــادر القديمــة، أمــا عن
الباحــث لنفســه خطًّــا  أصبحــت أخــفّ نســبيًا عمــا مضــى، لا ســيما إذا خــطَّ 

البحــث. ــا عــادلا لمعالجــة نقطــة  أكاديميًّ
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المعتزلة:. 1

هنــاك عــدة مبــررات تدعونــا بشــدة أن نضــع فرقــة المعتزلــة فــي صــدر البحــث 
ــة هــي أول  ــأن المعتزل ــع لا نســتطيع أن نجــزم ب ــكلام، بالطب ــد ال عــن مصــادر عن
فرقــة كلاميــة خرجــت فــي التاريــخ الإســلامي، فالمصــادر تخبرنــا بــأن الخــلاف 
الكلامــي قــد نشــأ فــي القــرن الأول فــي فتــرة مبكــرة مــن التاريــخ الإســلامي، وقــد 
أرجــع أبــو الحســن الأشــعري أول اختــلاف إلــى عصــر النبــي صلــى الله عليــه 
وســلم بعــد وفاتــه مباشــرة، فقــد اختلــف النــاس فيمــن ســيتولىّ الأمــر بعــده، ثــم 
أردف بنــاءً علــى ذلــك بحثــي الخــوارج والتشــيّع وفرقهمــا وعــرض اختلافاتهمــا3 
بينمــا جعــل النديــم فــي مقدمــة كلامــه عــن الــكلام والكلامييــن المعتزلــة والمرجئة 
فــي مقدمــة كلامــه عليهــم، وصــدّر الــكلام بالمعتزلــة وطبقاتهم4، وهــو الأولى في 
البحــث الكلامــي، فأبحــاث علــم الــكلام قــد نشــأت فــي أحضــان المعتزلــة، ونشــأ 
ــال،  ــى ســبيل المث ــة عل ــا الأشــاعرة والماتريدي ــرة منه ــرق كثي ــك ف ــى غــرار ذل عل
أمــا الشــيعة فإنهــم قــد اهتمّــوا ببحــث الإمامــة باعتبــاره المســألة الأم بالنســبة لهــم، 
علــى النقيــض مــن ذلــك فــإن الفريــق الســنيّ قــد اعتبــر مســألة الإمامــة مســألة فرعيــة 
ــل التشــيع،  ــن نجــد نفــس الاهتمــام عندهــم مث ــذا فل ــن، ل ليســت مــن أصــل الدي
ــوة وأشــباه ذلــك فســنجد أن  ــة أبحــاث الــكلام مــن كلام علــى الله والنب لكــن بقي
المعتزلــة لهــم قصــب الســبق فــي ذلــك، هــذا بالطبــع فيمــا وصلنــا مــن مصــادر فــي 

الوقــت الحالــي.

غيــر مــا ســبق فــإن هنــاك مبــررات أخــرى تدعونــا لتقديــم المعتزلــة؛ منهــا مــا 
يلــي؛

الطبعة  ريتر،  تحقيق هلموت  المصلين،  واختلاف  الإسلاميين  مقالات  الأشعري،  الحسن  أبو   3
الثالثة، )مدينة فيسبادن )ألمانيا(: دار فرانز شتايز( ، 1929، 6.
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- إن المســائل التــي تكلــم عليهــا المعتزلــة هــي التــي نســج علــى منوالهــا 
كثيــر مــن الطوائــف الكلاميــة، بــل أيضــا تأثــروا بهــا أيضــا كالأشــاعرة والمعتزلــة 
وغيرهمــا، كقضيــة خلــق القــرآن وخلــق أفعــال العبــاد ومســألة الأســماء والصفــات 

ونحــو ذلــك.

- إن فرقة كالمعتزلة حكمت في التاريخ الإســلامي ما يقارب من 60 عامًا 
ــى نشــر مذهبهــا بالقــوة فــي بعــض الأمــر وبالمناظــرات والمناقشــات  وســعت إل
فــي البعــض الآخــر لجديــرة بالدراســة والاهتمــام بهــا، والكشــف عــن أصــول مــا 

تدعــو إليــه، وإعــادة النظــر فــي ذلــك بعقــل وفكــر جديــد.

للأســباب الســابقة وغيرهــا ينبغــي تقديــم المعتزلــة وتقديــم دراســتها علــى أي 
فرقــة أخــرى إذا أراد الــدارس فهــم علــم الــكلام وفهــم مســائله وفهــم أصولهــا، 
لكــن ثمــة صعوبــات ســوف تلقــى الــدارس لذلــك أول هــذه الصعوبــات هــي قلــة 
المصــادر الكلاميــة للمعتزلــة التــي وصلــت إلينــا، وذلــك أنــه بعــد حكــم المعتزلــة 
جــاء دور أهــل الســنة أو الأشــاعرة وشــاع الأمــر فــي كل البــلاد بــأن المعتزلــة بدعــة 
وهــوى فــلا ينبغــي قــراءة كتبهــم بــل واجــب تحريــق كتبهــم، وقــد لخــص أحمــد 

محمــود صبحــي أفــول نجــم المعتزلــة فــي العوامــل التاليــة:

1- معــاداة الدولــة لهــم منــذ عهــد المتــوكل باســتثناء فتــرات لقــوا فيهــا رعايــة 
بنــي بويــه.

2- خطــأ المعتزلــة فــي اســتعدائهم الدولــة علــى خصومهــم بصــدد مشــكلة 
“خلــق القــرآن”، ممــا ســبب ردة فعــل عنيفــة تجاههــم.

3- الاســتعلاء الفكــري لــدى المعتزلــة، فمــا كانــوا ليأبهــوا برضــى العامــة ولا 
ســخطهم فيمــا يعلنــون ومــا يعتنقــون؛ فــلا شــفاعة للنبــي عــن الكبائــر دون توبــة، 
ولا ينفــع الميــت بعــد موتــه دعــاء الأهــل ولا اســتغفار الأحبــاب ونحــو ذلــك مــن 

آراء كلهــا تصــادم وجــدان العامــة وعواطفهــم.
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ومنهــا أن النــاس نقمــوا علــى القاضــي عبــد الجبــار أنــه قال فــي حق الصاحب 
ابــن عبــاد عنــد موتــه وهــو فــي نظــر النــاس ولــي نعمتــه: أنــا لا أترحــم عليــه لأنــه 
لــم يظهــر توبتــه، يقــول الكتبــي معلقــا: وطعــن النــاس عليــه بذلــك ونعتــوه مــع كثــر 
إحســان الصاحــب عليــه، ولا يشــفع للقاضــي عبــد الجبــار ت. 1025/415 عنــد 
العامــة أن يكــون القاضــي قــد آثــر نصــرة مبدئــه فــي خلــود فاعــل الكبيــرة فــي النــار 
علــى طلــب المغفــرة للمحســن إليــه مــع علمــه بمجونــه ومجالــس لهــوه ومشــاركته 

فــي اغتصــار الأمــوال ومصــادرة الأمــلاك”.

ثــم يقــول أحمــد صبحي”والواقــع أنــه مــا كان يمكــن لعقــول العامــة أن 
تستســيغ آراء المعتزلــة بخــلاف مــا كان مــن معتقــدات الحنابلــة وآراء الأشــاعرة، 
ــة خطــأ بالغــا فــي أن لا يتلمســوا أســباب تبســيط أصولهــم  وربمــا أخطــأ المعتزل

للعامــة فضــلا عــن الاســتعلاء الفكــري عليهــم”.5

يتبيــن ممــا ســبق مــدى أفــول فرقــة المعتزلــة ومــع هــذا الأفــول ذهبــت كتــب 
ــا كمــا يشــير المؤرخــون.6 لكــن تلقــف  ــة ومصادرهــا بالرغــم مــن كثرته المعتزل
بعــض الفــرق الإســلامية وبخاصــة فرقــة الزيديــة مذهــب المعتزلــة الكلامــي، 
والاهتمــام بكتبهــم بالشــرح والتلخيــص والحوشــي وغيــر ذلــك، كل هــذا جعــل 
ــة مــن كتبهــم، ورغــم ذلــك  ــه القلــة الباقي ــا علي ــا مــن الزيديــة جســرا وصــل إلين لن
إلا أن ســيطرة المذاهــب الأشــعري والماتريــدي والحنبلــي أيضــا علــى معظــم 
البقــاع الإســلامية، كانــت ســببا فــي تأخــر نشــر هــذه الكتــب حتــى العصــر الحديــث 
ــه  ــدأت فــي مصــر مــع مجــيء طــه حســين وتعين ــى ب ــر منهــا، حت ــاع الكثي ــل ضي ب
كوزيــر لــوزارة المعــارف فبــدأ بإرســال البعثــات لليمــن حيــث اهتمــوا بالنظــر إلــى 

ــدة أكبرهــا وأهمهــا. المخطوطــات وخرجــت عــدة مصــادر جي

أحمد محمود صبحي، في علم الكلام، الطبعة الثالثة، )بيروت: طبعة دار النهضة العربية(، 5041-  5
5891م، 053،943.
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القدرية الأوائل:. 1.1

ثمــة إشــارات وردت لنــا مــن خــلال المصــادر أن الــكلام فــي القــدر والــذي 
تولّــد عنــه إحــدى ركائــز الفكــر الاعتزالــي فيمــا بعــد –مســألة الجبــر والاختيــار- 
نشــأ فــي عصــر الصحابــة، وثمــة نقــاش أيضًــا نشــأ بيــن الباحثيــن فــي الــدرس 
الكلامــي حــول هــؤلاء الثلــة مــن الرجــال، فالســؤال الــذي نوقــش هنــا هــو: هــل 
ــا سياســيًّا؟ أم  ــر كان الباعــث له ــي هــذا الوقــت المبكِّ ــي ظهــرت ف ــة الت هــذه الثل
ــا دينيــا نشــأ وتطــوّر فيمــا بعــد والتحــم بالسياســية،  أن الأمــر لــم يعــدُ كونــه خلافً
وخروجًــا مــن هــذه الجدليــة لأنهــا ليســت مــن اهتماماتنــا هنــا، ســنلقي الضــوء 

ــي أشــير إليهــا لهــؤلاء الرجــال فــي المصــادر المختلفــة. علــى المؤلفــات الت

وحينمــا نذكــر المعتزلــة يأتــي علــى الأذهان ذكر واصل بن عطاء  131/748 
لكــن قبــل واصــل هــذا توجــد رجــالات نسُِــبوا بشــكل مــا إلــى المعتزلــة مثــل 
معبــد الجهنــي المتوفــى 699/80 وغيــلان الدمشــقي المتوفــى 724/106 ثــم 
واصــل بــن عطــاء 748/131 وعمــرو بــن عبيــد المتوفــى 761/144 ، وقــد أشــار 
ينــوري  المؤرخــون بــأن معبــدًا كان أول مــن تكلّــم فــي القــدر، كابــن قتيبــة الدِّ
مشــقي: “لــم يتكلــم أحــد فــي  276/ 889 الــذي قــال فــي ترجمتــه لغَيــلان الدِّ
القــدر قبلــه ودعــا إليــه إلا معبــد الجهنــيّ”7، وروى فــي موضــع آخــر مــا يعطينــا 
إشــارة بــأن اعتقــاد معبــدٍ هــذا كان ينطــوي علــى معنــىً سياســيّ، حيــث جــاء إلــى 
الحســن البصــري110/ 728 وقــال لــه: يــا أبــا ســعيد، إن هــؤلاء الملوك، يســفكون 
دمــاء المســلمين، ويأخــذون الأمــوال، ويفعلــون، ويفعلون، ويقولــون: إنما تجرى 
ــف ابــن قتيبــة الطبقــة  أعمالنــا علــى قــدر الله. فقــال: كــذب أعــداء الله”، وقــد صنَّ

الأولــى مــع معبــد الجهنــي آخريــن.

العامة  المصرية  الهيئة  )القاهرة:  الأولى،  الطبعة  عكاشة،  ثروت  تحقيق  المعارف،  قتيبة،  ابن   7
للكتاب(، 1992م، 484.
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ضرار بن عمرو الغطفاني:. 1.2

ضــرار بــن عمــرو مــن رجــالات المعتزلــة الأول، وليــس لدينــا معلومــات 
كثيــرة عــن حياتــه، فوفاتــه تقريبًــا كانــت فــي رأس القــرن الثالــث الهجــري 200، 
أمــا أهمّيتــه بالنســبة لنــا تكمــن فــي شــيئين؛ الأول أنــه انفــرد بــآراء عــن المعتزلــة 
راريـّـة، الثانــي هــو وصــول كتــاب مهــم إلينــا  يت بالضِّ حتــى انتســب لــه جماعــة سُــمِّ
هــو كتــاب التحريــش، الــذي حققــه حســين خانصــو ومحمــد كســكين8، ومضمــون 
ــن الأمــة؛ فقــد  ــان مــا وقــع مــن الاختــلاف بي ــه هــو بي ــاب وهــدف ضــرار من الكت
ــح أســباب الاختــلاف  تقلّــد فيــه أســلوب الــراوي علــى ســبيل الاعتــراض، ووضَّ
هــذا التــي مــن بينهــا الروايــات المنتشــرة يمينًــا ويســارًا فــي كل مــكان، والطمــع فــي 

الســلطة والرياســة مــن قبــل الفقهــاء ونحــو ذلــك مــن الآفــات النفســية.9

الجاحظ:. 1.3

بــن فــزارة  بــن محبــوب  بــن بحــر  أبــو عثمــان عمــرو  اســمه الكامــل هــو 
فــي  المعروفــة  العلامــات  مــن  10وهــو  الليثي الكِناني البصــري 255هـــ/839 
تاريــخ الأدب العربــي والبيــان خاصــة، فلــم يشــتهر منحــاه الاعتزالــي مثلمــا اشــتهر 
منحــاه الأدبــي ومشــاراكاته القويــة فــي اللغــة بأنواعهــا؛ فمعظــم مؤلفاتــه التــي 
وصلتنــا فــي هــذه المجــالات، ككتــاب البيــان والتبييــن وكتــاب الحيــوان وكتــاب 

أخبــار البخــلاء وغيرهــا.

الأولى،  الطبعة  كسكين،  ومحمد  خانصو  حسين  تحقيق  التحريش،  كتاب  عمرو،  بن  ضرار   8
)بيروت: دار ابن حزم(، 2014.

رامي محمود، “قراءة في كتاب التحريش لضرار بن عمرو الغطفاني 200هـ- 815م”.  9
35, )2016(: 281 – 292./Journal of Istanbul University Faculty of Theology, 27

ابن المرتضى، طبقات المعتزلة، تحقيق سوسنهّ ديفلد، فلزر، )بيروت: دار المنتظر، دون تاريخ(،   10
.67
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أمــا فكــره الكلامــي وانتمائــه الاعتزالــي فقــد وصلتنــا أخبــار ذلــك فــي الكتــب 
التــي تحدثــت عنــه، وكذلــك فــي نتَُــفٍ مــن كتبِــه، وقــد أشــار القاضــي عبــد الجبــار 
المعتزلــي إلــى أن الجاحــظ قــد كانــت لــه فرقــة معتزليــة خاصــة بــه، وأطلــق عليهــا 
هرَســتاني فــي كتابــه الملــل والنحــل، فجعــل  فرقــة الجاحظيــة، وتبعــه فــي ذلــك الشَّ
فرقــة الجاحظيــة فرقــة مســتقلة بذاتهــا، وذكــر فــي كتابــه بعــض الآراء التــي اشــتُهر 
بهــا الجاحــظ وفرقتــه الجاحظيــة11، والجاحــظ كغيــره مــن أوائــل المعتزلــة الذيــن 
تفــردوا بــآراء عــن جمهــور المعتزلــة فتبعهــم فــي ذلــك فرقــة، فنشــأ علــى إثــر 
يت بهــذا الاســم، وقــد ذكــر الشهرســتاني مــا يقــرب  ذلــك فرقــة مســتقلة، سُــمِّ
مــن 15 فرقــة منســوبة إلــى المعتزلــة، وكلهــا منســوبة لأســماء رجــال الاعتــزال 
المشــهورين12، ومــن ضمــن كتــب الجاحــظ كتــاب الأخبــار الــذي يبيــن فيــه رأي 
المعتزلــة بالنســبة للســنة وموقفهــم مــن أهــل الحديــث، وقــد نشــر فــان إس جــزءً 

ــا يعكــس لــك رأيــا اعتزاليــا فــي الحديــث وفــي روايتــه.13 منــه مهمًّ

الخيَّاط:. 1.4

 أبــو الحســين عبدالرّحيــم بــن محمّــد المعــروف بالخيّــاط المتوفــى 311 
هجريــة14، وهــو أحــد معتزلــة بغــداد المشــهورين، ولــه كتــاب الانتصــار فــي الــرد 
علــى ابــن الراونــدي ، والكتــاب يعــد مــن الكتــب الهامــة لمعرفــة آراء المعتزلــة، 
وقــد جــاء الكتــاب فــي صــورة نقــص لكتــاب فضيحــة المعتزلــة لابــن الروانــدي 
الــذي كان معتزليــا ثــم تشــيع ثــم تزنــدق علــى حــد قــول الخيــاط -وهــذا يعطينــا 

الشهرستاني، الملل والنحل ) القاهرة: مؤسسة البابي الحلبي، دون تاريخ(، 75/1.  11
انظر: الشهرستاني، الملل والنحل، 78-46/1.  12

13	 Josef	 van	 Ess,	 “Ein	 unbekanntes	 Fragment	 des	 Nezzām“, Kleine Schriften by Josef van Ess,	 ed.	
Hinrich	 Biesterfeldt,	 (Leiden/Boston:	 Brill,	 2018)	 1:170;	 Josef	 van	 Ess,	 Das Kitāb an-Nakt des 
Nazzām un Seine Rezption im Kitāb al-Futya de Gāhiz, Eine Sammlung der Fragment mit Übersetzung und 
Kommentar,	Göttingen,	Vandenhoeck&Ruprecht,	1972, 20.

ابن المرتضي، طبقات المعتزلة، 85.  14
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بعضًــا مــن المعلومــات القليلــة عــن حيــاة ابــن الريونــدي- ثــم رأى أن مذهــب 
أهــل  ويشــين  الديــن  يخالــف  ممــا  والمعائــب  بالمتناقضــات  مليئــا  المعتزلــة 
الاعتــزال فألــف كتابــه هــذا، وقــد ذكــر الخيــاط فــي كتابــه هــذا لابــن الريونــدي)15( 
غيــر هــذا الكتــاب كتبــا أخــرى منهــا كتــاب الزمــردة، وطريقــة الخيــاط فــي الكتــاب 
هــي عــرض فقــرات مــن أقــوال ابــن الريونــدي فــي كتابــه ثــم التعــرض لهــا بالنقــد 
والتحليــل ومحاولــة تبرئــة ســاحة الاعتــزال مــن التناقضــات وغيرهــا، حيــث يقول: 
“أمــا جملــة قــول المعتزلــة الــذي يشــتمل علــى جماعتهــا فليــس يمكنــك عيبــه ولا 
الطعــن فيــه مــا كنــت مظهــرا لديــن الإســلام، لأن الأمــة بأســرها تصــدق المعتزلــة 
فــي أصولهــا التــي تعتقدهــا وتديــن بهــا”16، ثــم يعــرض إلــى الآراء التــي عابهــا 
ابــن الراونــدي عليهــا وينقدهــا واحــدة تلــو الأخــرى ســواء مــن اتّهــم بهــا فيُدافِــع 
ــل قولــه و هــو فــي ذلــك ينقــل عــن جملــة مــن أكابــر المعتزلــة أمثــال  عنــه أو يفصِّ
أبــي الهذيــل والنظــام ومعمــر وعلــي الأســواري والجاحــظ وثمامــة بــن الأشــرس 
وأبــي عيســى المــردار وغيرهــم، كذلــك ينقــل آراءهــم ويفصلهــا، فالكتــاب يحمــل 
قيمــة كبيــرة ممــا يحويــه مــن جملــة مــن آراء الاعتــزال، كذلــك قيمتــه أيضــا فــي أنــه 

نقــل نصوصــا مــن كتــاب ابــن الراونــدي الــذي لــم يصــل إلــى أيدينــا.

البلخي:. 1.5

أبــو القاســم عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد البلخــي، أحــد معتزلــة بغــداد، 
وهــو متوفــى ســنة 931/319، وكتابــه اســم كتــاب الأخبــار ومعرفــة الرجــال )17( 

هو أبو الحسين أحمد بن يحيى بن محمد بن إسحاق الريوندي اختلف في سنة ولادته ووفاته،   15
على  للتعرف  التاريخ  كتب  من  به  المتعلقة  النصوص  الأعسم  الأمير  عبد  الدكتور  وقد جمع 
شخصيته، انظر: عبد الأمير الأعسم، كتابه تاريخ ابن الريوندي الملحد نصوص ووثائق من المصادر 

العربية خلال ألف عام، الطبعة الأولى، )بيروت: منشورات دار الآفاق(، 5791.
الخياط، كتاب الانتصار، والرد على ابن الروندي الملحد، دون معلومات للنشر، 1.  16

انظر: البلخي،كتاب قبول الأخبار ومعرفة الرجال، )بيروت: طبعة دار الكتب العلمية(، تحقيق أبي   17
عمرو الحسيني بن عمرو بن عبد الرحيم، دون تاريخ، 71.



UMDE Dini Tetkikler Dergisi88

، وهــذا الكتــاب تكمــن أهميتــه فــي أنــه يوضــح نظــرة المعتزلــة للمحدثيــن ولأهــل 
الحديــث وللأخبــار بشــكل عــام، كمــا وضــح شــروط قبــول الخبــر عنــد المعتزلــة 
فــي مقدمــة الكتــاب، وقــد حقــق علــى نســخة واحــدة مــن مخطوطــة باليمــن، 
ــون المســائل  ــه المقــالات ومعــه عي وقــد حقــق حســين خانصــو مــع آخريــن كتاب
والجوابــات18، وهــذا لــه مــن الأهميــة بمكان، فالكتاب ملــيء بالأبحاث الكلامية 
ــة شــاملة لرجــل مــن  ــا رؤي ــا يعطين ــى الفــرق الإســلامية الأخــرى، م ــكلام عل وال

ــزال.19 رؤوس أهــل الاعت

القاضي عبد الجبَّار:. 1.6

أحــد   1024/415 أحمــد  بــن  الحســن  أبــو  ــار  الجبَّ عبــد  القاضــي  يعتبــر 
المحطَّــات المهمــة فــي تاريــخ المعتزلــة، وقــد قال الحاكم عنــه: “وليس تحضرني 
عبــارة تحيــط بقــدر محلــه فــي العلــم والفضــل فإنــه الــذي فتــق علــم الــكلام ونشــر 
بــروده ووضــع فيــه الكتــب الجليلــة التــي بلغــت المشــرق والمغــرب، وضمّنهــا مــن 
دقيــق الــكلام وجليلــه مــا لــم يتفــق لأحــد مثلــه”20، حيــث لا يســتطيع أي باحــث 
فــي علــم الــكلام عامــة وفــي المعتزلــة خاصــة أن يســتغني عــن موســوعة القاضــي 
ــار الوافيــة الشــاملة المســمّاة بالمغنــي فــي أبــواب العــدل والتوحيــد،  عبــد الجبَّ
وكتبــه الأخــرى فمــن أراد أن يعــرف اعتقــاد المعتزلــة وأصولهــم الخمســة فلابــد له 
مــن الاطــلاع علــى شــرح الأصــول الخمســة لــه21، وغيرهــا مــن الكتــب المنشــورة 

المتداولــة بيــن أيــدي النــاس اليــوم. 

البلخي، كتاب الأخبار ومعرفة الرجال، الطبعة الأولى، )عمان: دار الفتح(، 1439 هـ..  18
البلخي، المقالات، 623.  19

ابن المرتضى، طبقات المعتزلة، 112.  20
القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، تحقيق عبد الكريم عثمان، الطبعة الثالثة )القاهرة:   21

مكتبة وهبة، 1996(.
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الأشاعرة: . 2

نســبت هــذه الطريقــة إلــى الإمــام أبــي الحســن الأشــعري، وهــو علــي بــن 
إســماعيل بــن أبــي بشــر إســحاق، وقــد نســب إلــى الأشــعري لأنــه مــن نســب أبــي 
موســى الأشــعري الصحابــي المشــهور، وممــا ينقــل عنــه أنــه مكــث فــي الاعتــزال 
أربعيــن ســنة وتتلمــذ لأبــي علــي الجبائــي أحــد أئمــة الاعتــزال، ثــم فــي يــوم صعــد 
ــزال كمــا خلعــت جبتــي  ــه وقــال قــد خلعــت الاعت ت ــر المســجد، ثــم خلــع جُبَّ منب

هــذه، وأخــذ يــرد علــى المعتزلــة. )22(

ورغــم أن المذهــب الأشــعري يعتبــر أصلــه ومؤسســه أبــو الحســن الأشــعري 
إلا أنــه لــم يصــل إلينــا مؤلــف واحــد لأبــي الحســن يوضــح فيــه العقيــدة الأشــعرية، 
وكل مــا وصلنــا مــن مؤلفــات أبــي الحســن الأشــعري هــو ســت كتــبٍ، وهــم 

كالتالــي:

1- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين:

المتكلميــن  وآراء  الإســلامية  الفــرق  بيــان  فــي  كتــاب  أهــم  يعتبــر  وهــو 
مــن ســائر الفــرق صغــرت كانــت أو كبــرت، وســواء أكان هــؤلاء الرجــال مــن 
المشــهورين أو مــن المغموريــن، فقــد نقــل الأشــعري آراءهــم بأمانــة ودقــة نــادرة، 
لــذا يعــد الكتــاب فــي فترتــه مــن أهــم كتــب البيبلوجرافيــة للفــرق الإســلامية فــي 

هــذا العصــر.

وقــد بــدأ بقســمة المســلمين إلــى عشــرة أصنــاف وهــم الشــيع والخــوارج 
والعامــة  والبكريــة  والحســينية  والضراريــة  والجهميــة  والمعتزلــة  والمرجئــة 

انظر: ابن عساكر، تبيين كذب المفتري 74؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء 58/51. يذكر عبد الرحمن   22
الفهرست  في  ورد  ما  هي  الحسن  أبي  اعتزال  في  وردت  التي  الروايات  من  أقدم  أن  بدوي 
للنديم، وقد جمع بدوي ما ورد من مناظرات للجبائي في كتب الأشاعرةـ والتي تدل على انتقاده 
للمذهب الاعتزالي، انظرها: عبد الرحمن بدوي، مذاهب الإسلاميين )بيروت: طبعة دار العلم 

للملايين، 7991(، 294.
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وأصحــاب الحديــث، ثــم قســم آخــر فــي الكتــاب يتنــاول فيــه مســائل فــي دقيــق 
الــكلام وآراء مختلــف الفــرق فيــه، وهكــذا.

وأفضــل طبعــات الكتــاب طبعــة هلمــوت ريتــر فــي اســتانبول ســنة 1929-
ــا. ــة المستشــرقين الألمــان حديث ــه جمعي 1930، وأعــادت طبعت

رسالة الحث على البحث أو استحسان الخوض في علم الكلام:- 1

ــك  ــق ريتشــارد فران ــد طبُِعــت هــذه الرســالة عــدة طبعــاتٍ أجودهــا تحقي وق
الــذي رجّــح بــأن اســمها “كتــاب الحــث علــى البحــث”، وهــي رســالة هامــة فــي 
بيــان موقــف الأشــعري مــن علــم الــكلام واستحســان البحــث فــي أصــول الديــن 

والــردّ علــى الطاعنيــن فــي ذلــك.23

3 - اللمع في بيان البدع:

وقــد نشــر هــذه الرســالة الأب مكارثــي فــي بيــروت 1953 ثــم أعــاد نشــرها 
حمــود غرابــة فــي القاهــرة ســنة 1955.

4- الإبانة عن أصول الديانة:

وهــي رســالة هامــة فــي بيــان مــا كان يعتقــده الأشــعري فــي آخــر حياتــه، 
وقــد ثــارت حــول هــذه الرســالة شــكوك كثيــرة لقربــه مــن المنهــج الحنبلــي، وقــد 

ناقشــت فوقيــة حســن هــذه الشــكوك فــي تحقيقهــا للكتــاب.24

23	 Richard	M.	 Frank,	 Early Islamic Theology: The Muʿtazilites and al-Ashʿarī. Texts and Studies on the 
Development and History of Kalām,	ed.	Dimitri	Gutas,	Variorum	Collected	Studies	Series.	(Burlington	
V.T	and	Aldershot:	Ashgate,	2008),	135.

أبو الحسن الأشعري، الإبانة عن أصول الديانة، تحقيق فوقية حسين محمود، الطبعة الأولى،   24
)القاهرة: دار الأنصار، 7791(، 47.
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5- رسالة إلى أهل الثغر.

وقــد طبعــت عــدة طبعــات وقــد أثيــر حــول هذه الرســالة شــكوك أيضــا لإثبات 
الأشــعري الصفــات إثباتــا قريبــا مــن الحنابلــة، والرســالة هامــة فــي موضعهــا 

وكشــف التطــور الفكــري لفكــر أبــي الحســن.25

6- مسألة الإيمان:

وهي ثلاثة أوراق في مسألة الإيمان، وأن الإيمان غير مخلوق.26

ابن فورك:. 2.1

تكمــن أهميــة ابــن فــورك فــي أنــه يعُــدُّ أحــد المصــادر الأساســية للعقيــدة 
الأشــعرية، فكمــا ســبق الذكــر فــإن كتــب أبــي الحســن الأشــعري نفســه ليســت 
كافية في تصدير صورة للمذهب الأشــعرية بســماته المســتقرة عليه الآن أو حتى 
المعروفــة فــي القــرون الخامســة والسادســة الهجريــة؛ لــذا يأتــي الــدور هنــا علــى 
د مقــالات الأشــعري”،  ابــن فــورك المتوفَّــى 406ه وكتابــه المهــم المســمّى “مُجــرَّ
والكتــاب عمَــد فيــه إلــى جمــع مقــالات الأشــعري وقــد نشــره دانيــال جيماريــه فــي 
بيــروت 271976، وقــد قــال ابــن فــورك فــي مقدمتــه: “فقــد وقفــت علــى ما ســألتم 
أســعدكم الله بطاعتــه مــن شــدة حاجتكــم إلــى الوقــوف علــى أصــول مذاهــب 
ــى  ــه ومــا تبن ــن إســماعيل الأشــعري - رضــي الله عن ــي الحســن علــي ب شــيخنا أب
عليــه أدلتــه وحججــه علــى المخالفيــن، وأن أجمــع لكــم منهــا متفرقهــا فــي كتبــه 

الإمام  والمخطوط”،  المطبوع  بين  الأشعري  الإمام  تراث  “بحث  عُزَير شمس،  محمد  انظر:   25
أبو الحسن الأشعرية إمام أهل السنة والجماعة، الطبعة الأولى، )القاهرة: دار القدس العربي، 

 .072 ،)4102
مخطوط شستربيتي، برقم 4683/5.  26

وطبع مرة أخرى ، الطبعة الأولى )بيروت: دار المشرق، 7891(.  27
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مــا يوجــد منهــا منصوصــا لــه، ومــالا يوجــد منصوصــا لــه أجبنــا فيــه علــى حســب 
ــه،  ــه فــي كتب ــه في ــه وقواعــده، وأعرفكــم مــع ذلــك مــا اختلــف قول مايليــق بأصول
ومــا قطــع بــه منهمــا، ومالــم يقطــع بأحدهمــا، ورأينــا أن أحدهمــا أولــي بمذهبــه 
وأليــق بأصولــه فنبهنــا عليــه”28، والكتــاب يتضمّــن أبحاثًــا كثيــرةً مــن أبحــاث علــم 
الــكلام مثــل الحقيقــة والمجــاز، والأســماء والصفــات، وحــدوث العالــم، ومســألة 

الــكلام، والإرادة ورؤيــة الله وخلــق أفعــال العبــاد وغيــر ذلــك.29

أبو بكر الباقلاني:. 2.2

بابــن  بــن محمــد القاضــي المعــروف  بــن الطيــب  أبــو بكــر محمــد  وهــو 
الباقلانــي، المتوفــى ســنة 403 هجريــة ولــه كتــاب تمهيــد الأوائــل وتلخيــض 
الدلائــل وقــد طبــع أولا فــي مصــر علــى يــد الأســتاذين محمــود محمــد الخضيــري 
ــة الشــرقية  ــع فــي المكتب ــم طب ــدة ســنة 1947 م، ث ــو ري ــد الهــادي أب و محمــد عب
بيــروت ســنة 1957، تحقيــق الأب ريتشــارد يوســف مكارثــي مســتدركا عليهــم 
جــزءا كبيــرا فاتهمــا لاعتمادهمــا علــى نســخة واحــدة مــن مخطوطــات الكتــاب، 

ــره. )30( ــا فاتهمــا مــن هــذا وغي ــي م فاســتدرك الأب مكارث

ــي  ــخ الفكــر الأشــعري، فالباقلان ــات المهمــة فــي تاري وهــذه إحــدى المحطَّ
هــو الــذي وضــع بنــاء العقيــدة الأشــعرية وجعــل لهــا نظامًــا مؤسســا علــى الطريقــة 
المنتســبين لأبــي الحســن  المتكلَّميــن  تيميــة أفضــل  ابــن  ه  لهــذا عــدَّ الجدليــة؛ 

الأشــعري.31

الحسن  أبي  مقالات  مجرد  كتاب  في  “نظرات  الطالبي،  ار  عمَّ وانظر:   ;9 السابق،  المرجع   28
الأشعري”، أعمال مؤتمر أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة والجماعة، 353.

ابن فورك، مرجع سابق، ص 183.  29
انظر: مقدمة الأب مكارثي لتحقيق التمهيد، 91- 02.  30

صبحي، علم الكلام، 09/2.  31
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عبد القاهر البغدادي:. 2.3

أبــو منصــور عبــد القاهــر بــن طاهــر بــن محمــد البغــدادي، المتوفــى ســنة 
1037/429، لــم يذكــر أحــد مــن المؤرخيــن تاريــخ ولادتــه، وإنمــا يذكــر أنــه ورد 
نيســابور مــع أبيــه أبــي عبــد الله طاهــر، وكان ذا مــال وثــروة ومــرءة، وأنفــق علــى 

أهــل العلــم والحديــث حتــى افتقــر. 32 

وقــد أدَّى عبــد القاهــر البغــدادي دوريــن متكامليــن فــي المذهــب الأشــعري، 
أحدهمــا ســلبي والآخــر إيجابــي، فالــدور الســلبي “تلــك الصــورة المشــوهة التــي 
انطبعــت فــي أذهــان أهــل الســنة منــذ القــرن الخامــس الهجــري إلــى عهــد قريــب 
وربمــا إلــى يومنــا هــذا عــن المعتزلــة، وتلاشــى تمامــا مــن أذهــان النــاس دور 

المعتزلــة فــي الدفــاع الفكــري عــن الإســلام ومحاربتــه الزنادقــة.” 33 

ويــرى أحمــد صبحــي أن الــدور الإيجابــي الــذي أداه عبــد القاهــر البغــدادي 
هــو أنــه صــاغ آراء الأشــاعرة لا علــى أنهــا مجــرد فكــر لفرقــة مــن فــرق المتكلميــن 
وإنمــا علــى أنهــا عقيــدة لجمهــور أهــل الســنة مــن المســلمين،، لكــن فــي حقيقــة 
الأمــر مــا يــراه صبحــي هنــا دورًا إيجابيــا هــو مــن الممكــن اعتبــاره دورا ســلبيا 
أيضــا، لأنــه كان ســببا فــي فتــح طريــق كبيــر مــن الجمــود وســيطرة العقيــدة الوحــدة 
ــي ســتدخل  ــة الت ــة الناجي ــار معتنقيهــا مــن الطائف علــى جماعــة المســلمين، واعتب
الجنــة واعتبــار مخالفيهــا مــن الطائفــة الهالكــة التــي ســتدخل النــار، أيضــا دخــول 
كثيــر مــن فــروع العقيــدة التــي ليســت مــن أصــل الديــن تحــت مســمى عقيــدة أهــل 
ــن المســلمين، والتناحــر  ــر بي ــدة وتعصــب كبي ــى جمــود هــذه العقي الســنة أدى إل

بينهــم وبيــن بعــض.

صبحي، علم الكلام، 09/2.  32
صبحي، علم الكلام، 511/2.  33
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إن هــذا عينــه مــا فعــل البغــدادي فــي كتابــه الشــهير “الفــرق بيــن الفــرق” 
حيــث يقــول فــي مقدمــة الكتــاب معتبــره عمــدة لــه فــي شــرحه وبيانــه لــآراء الفــرق 
ــور عــن  ــر المأث ــى الخب الإســلامية: “ســألتم أســعدكم الله بمطلوبكــم، شــرح معن
النبــي صلــى الله فــي افتــراق الأمــة ثلاثــا وســبعين فرقــا منهــا واحــدة ناجيــة، تصيــر 
إلــى جنــة عاليــة، وبواقيهــا عاديــة تصيــر إلــى الهاويــة والنــار الحاميــة، وطلبتــم 
الفــرق بــي الفرقــة الناجيــة التــي لا يــزل بهــا القــدم ولا يــزول عنهــا النعــم، وبيــن 
فــرق الضــلال الذيــن يــرون ظــلام الظلــم نــورا، واعتقــاد الحــق ثبــورا، وســيصلون 
مــن  مــن دون الله نصيــرا، فرأيــت إســعافكم بمطلوبكــم  ســعيرا، ولا يجــدون 
الواجــب فــي إبانــة الديــن القديــم والصــراط المســتقيم، وتمييزهــا مــن الأهــواء 
المنكوســة، والآراء المعكوســة ليهلــك مــن هلــك عــن بينــة، ويحيــا مــن يحيــا عــن 

ــة “.34  بين

هكــذا بلهجــة شــديدة اعتبــر البغــدادي كل الفــرق المخالفــة للأشــاعرة ليســوا 
مــن أهــل الســنة الفرقــة الناجيــة فهــم مــن أهــل النــار، ولا شــك أن البغــدادي 
ــل مســؤولية كبيــرة فــي الجمــود الــذي طغــى علــى المذهــب الأشــعري، وفــي  يتحمَّ
الســيطرة الفكريــة المتعصبــة لأصحــاب المذهــب، لكــن كتابــه مــن ناحيــة أخــرى 
مهــم فــي اســتكمال تأريــخ التطــوّر للمذهــب الأشــعري، وقــد قســم كتابــه الفــرق 

بيــن الفــرق خمســة أبــواب.35

كتاب أصول الدين:	 

الكتــاب الثانــي هــو فــي بيــان أصــول الديــن أو العقيــدة كمــا هــو واضــح مــن 
عنوانــه، والكتــاب طبــع فــي تركيــا باســتانبول ســنة 1928م- 1346 هجريــة فــي 

البغدادي، الفرق بين الفرق، تحقيق محمد عثمان الخشت )القاهرة: مكتبة ابن سينا، دون تاريخ(،   34
.12 -02

البغدادي، الفرق بين الفرق، 12.  35
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مطبعــة الدولــة، ثــم طبــع بتحقيــق أحمــد شــمس الديــن ســنة 2002م- 1423هـــ، 
وفــي هــذا الكتــاب أســلوب عبــد القاهــر مختلــف عــن أســلوبه فــي كتــاب الفــرق 
بيــن الفــرق فقــد كان هنــا أكثــر هــدوءا وعمقــا فــي ســرده لعقيــدة الأشــاعرة كذلــك 

اعتنى بذكر الآراء المختلفة من الفرق الإسلامية وحتى الفلاسفة.36  

ــى  ــذا اعتن ــدة الأشــاعرة؛ ل ــان عقي ــاب هــو بي وقــد كان غرضــه مــن هــذا الكت
اعتنــاء جيــدا بســرد آراء الأشــاعرة ملخصــةً واضحــةً يصــدر بهــا المســألة التــي 
يذكرهــا ثــم بعــد ذلــك يتعــرض لمــن خالفــه فــي هــذه المســألة ويدخــل معهــم 
نقاشــا مثبتــا فــي الأخيــر رأي “الأصحــاب”، الــذي يعنــي بهــم الأشــاعرة فمثــلا 
يقــول: “قــال أصحابنــا إن العقــول تــدل علــى حــدوث العالــم وتوحيــد صانعــه 
ــى جــواز  ــاده وعل ــى عب ــى جــواز إرســاله الرســل إل ــة وعل ــه الأزلي وقدمــه وصفات
تكليفــه عبــاده ماشــاء”.37 ثــم ذكــر مــن يؤيــد هــذا المذهــب مــن مالــك والشــافعي 
والأوزاعــي والثــوري وأحمــد بــن حنبــل وداود وأهــل الظاهــر والضراريــة، ثــم 
عــرض بعــد ذلــك آراء الفــرق المختلفــة مــن الإســلامية كالمعتزلــة ورجالاتهــا 

وغيرهــا كالبراهمــة مثــلا. )38(

وفــي رأي عبــد الرحمــن بــدوي فــإن عبــد القاهــر البغــدادي كان عارضــا 
لآراء الأشــاعرة أكثــر منهــا مفكــرًا أصيــلا ذا آراء انفــرد بهــا أو براهيــن جديــدة 
ســاقها. )39( ، لكنــه فــي حقيقــة الأمــر يعتبــر مــن الكتــب الشــاملة الواضحــة لعقيــدة 
الأشــاعرة ولنقــل آراء جماعــة مــن أصحابهــا قــد لا نجدهــا فــي مرجــع آخــر 

بشــكل محكــم وواضــح.

البغدادي، أصول الدين، 3.  36
البغدادي، أصول الدين، 42.  37
البغدادي، أصول الدين، 52.  38

عبد الرحمن بدوي، مذاهب الإسلاميين، 476.  39
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إمام الحرمين الجويني:. 2.4

هــو أبــو محمــد عبــد الله بــن يوســف بــن عبــد الله الجوينــي ثــم النيســابوري، 
ــي مــن  ــر الإمــام الجوين ــد ســنة 419 /1028 )40(يعتب ــن الشــافعي، ول ــاء الدي ضي
أهــم المحطــات فــي تاريــخ الفكــر الأشــعري، الجوينــي هــو عالــم بــارع فــي الفقــه 
وأصــول الفقــه وأصــول الديــن، حيــث صنــف فــي كل هــذه الفنــون كتبــا صــارت 
فيمــا بعــد مصــدرا فــي فنــون شــتى ومختلفــة، فقــد ألــف فــي أصــول الفقــه كتابــه 
البرهــان فــي أصــول الفقــه)41(، وألــف فــي الفقــه الشــافعي كتــاب نهايــة المطلــب 
فــي درايــة المذهــب وقــد طبــع فــي عشــرين مجلــدا42، أمــا فــي الــكلام فقــد ألــف 

عــدة مؤلفــات منهــا الشــامل فــي أصــول الديــن وغيــره.

الشامل في أصول الدين:	 

حقــق الكتــاب علــي ســامي النشــار وفيصــل بديــر عون وســهير محمــد مختار، 
ونشــرته منشــأة المعــارف بالإســكندرية ســنة 1969 م، والكتــاب مقســم إلــى عــدة 
أبــواب، وأول المخطــوط الــذي اعتمــد مــن قبــل المحققيــن ناقــص، لــذا لــم يذكــر 
ــه  أول بــاب بــل بــدأ ذكــر فصــول الكتــاب، وتكمــن أهميــة كتــاب الشــامل فــي أن
ــرة، فقــد عقــد  ــي هــذه الفت ــي المذهــب الأشــعري ف ــدة نســبيا ف يحــوي آراء جدي
محققــو كتــاب الشــامل مقارنــة قصيــرة بيــن الجوينــي والأشــعري، وأشــاروا إلــى 
التطــوّر الــذي وقــع فــي الأشــعرية علــى يــده، خاصــة فــي مســائل الصفــات كالوجــه 
والعيــن والجنــب لله وغيرهــا، ونظريــة الكســب التــي أصّــل لهــا تأصيــلا الجوينــي، 

فــي محاولــة منهــا للتوفيــق بيــن قــدرة العبــد وقــدرة الــربّ. )43(

الذهبي، سير أعلام النبلاء، 864/81.  40
الجويني، البرهان في أصول الفقه، تحقيق عبد العظيم الديب )قطر: وزارة الأوقاف، 9931(.  41

الجويني، نهاية المطلب، تحقيق عبد العظيم الديب )السعودية: دار المنهاج ، سنة 8241_7002م(.  42
الجويني ، الشامل في أصول الدين، 77- 87.  43
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خاتمة البحث:

ــي غطــت مســاحة  ــة علــى بعــض المذاهــب الإســلامية الت بعــد هــذه التطواف
كبيــرة مــن التاريــخ والواقــع الإســلامي الآن، ذكرنــا أن المعتزلــة وهــم مــن أقــدم 
الفــرق الإســلامية والتــي أعطــت أثــرًا كبيــرًا فــي غيرهــا مــن الطوائــف الكلاميــة، 
ــار صاحــب  ــد الجب ــا الجاحــظ والبلخــي والقاضــي عب ــا أن أهــم رجالاته فوجدن
موســوعة المغنــي فــي أصــول الديــن علــى طريقــة المعتزلــة، ثــم عرجنــا علــى 
ــا أن المذهــب قــد تمحــور  ــو الحســن الأشــعري، ووجدن الأشــعرية وصاحبهــا أب
حــول أربعــة مــن أهــم رجالاتهــا وهــم أبــو الحســن نفســه والــذي مثلّــه كثيــرًا 
ابــن فــورك فــي كتابــه مجــرد المقــالات ثــم الباقلانــي ثــم أبــو بكــر البغــدادي ثــم 
الجوينــي، وقــد تميــز كل منهــم بــآراء مختلفــة عــن الاخــرى، فالباقلانــي عنــي 
بتأســيس المذهــب وإرســاء قواعــده، أمــا البغــدادي فــكان كتابــه مــن أهــم مــا 
يعــرض للمذهــب الأشــعري لكــن بطريقــة فيهــا بعــض مــن الجمــود والحــط علــى 
المخالفيــن لا ســيما المعتزلــة، والجوينــي فقــد كان أصوليــا فقيهــا شــافعيا مــن 

عصــره ارتبــط الفقــه الشــافعي بالعقيــدة الأشــعرية.
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